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يبدوا ان المعاناة التي ترافق النازحين في مخيمات كردستان لا تريد الانفكاك عنهم، ففي الوقت الذي
تنفسوا فيه الصعداء بعد أن تخلصوا من بطش “داعش” التي كانت تسيطر على مناطقهم قبل
أشهر قليلة، حينما انتقلوا إلى كردستان طلباً للأمان، وقعوا ضحية الإهمال من قبل حكومة بغداد
وحكومة الإقليم، واضطروا للعيش على ما تجود به عليهم منظمات الإغاثة العالمية من مواد غذائية
لا تكـاد تسـد رمقهـم. لكنهـم الآن يواجهـون مأزقـاً جديـدًا، لا يقـل خطـورة عـن سابقـاته من التي مـروا

بها، وهذه المرة بسبب تفجر أزمة جديدة بين القيادة الكردية وبين حكومة بغداد.

فبعدما أعلنت بغداد سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الإقليم جراء إصرار قيادته السياسية على
إقامــة الاســتفتاء الرامــي للاســتقلال عــن العــراق، بــدأت المنظمــات الاغاثيــة الــتي كــانت تقــدم العــون
للنازحين، بالخروج من كردستان على وجه السرعة خشية تفاقم الأمور هناك، بالأخص بعد حظر
حكومة بغداد للرحلات الجوية من وإلى مطاري كردستان. ووجدَ أولئك النازحين أن الأبواب تُغلق
بوجوههم، فلا هم قد أخلي سبيلهم ليعودوا لديارهم والبدء من جديد ببناء حياتهم من الصفر،
ية للحياة وإن ولا بقيت تلك المنظمات الإغاثية متواجدة في كردستان لتقدم لهم المستلزمات الضرور

كانت بالحد الأدنى لمعيشتهم بمخيمات النزوح.

كم عدد اللاجئين العراقيين في كردستان؟

مع بدأ الحرب الطائفية والتي استعر لهيبها في العراق، بعد أن استولت الأحزاب التي جاءت من وراء
الحدود على مقاليد الحكم في بغداد، وجموع النازحين والمهجرين من العراقيين تزحف إلى كردستان
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وغير كردستان طلباً للأمان. إلا أن استيلاء عصابات داعش على مساحات شاسعة من المناطق التي
يتواجــد بهــا العــرب الســنة عــام ، والمعــارك الــتي انــدلعت بعــدها بين تلــك العصابــات وجيــش
حكومة بغداد المدعومة بالمليشيات الطائفية، جاعلين من المحافظات العربية السنية مسرحاً لها، الامر

الذي فاقم أعداد النازحين في كردستان، لتصل إلى أرقام قياسية.

قامت الأمم المتحدة وبالتعاون مع عدد من المنظمات الانسانية العالمية بإقامة أربعة مخيمات كبيرة
كد إحصاء لوزارة الداخلية في إقليم كردستان، على وجود للنازحين في كردستان لاستيعابهم، حيث أ
 ألف لاجئ ونا في الإقليم قبل أزمة الموصل، لكن هذا العدد ارتفع بعد أزمة الموصل ليصل
إلى حــوالي المليــون، يقيمــون في مــدن الإقليــم أو بالمخيمــات. ومــن الجــدير بــالذكر ان أولئــك اللاجئــون
كراد إيران والنازحون يضمون بالإضافة الى العرب السنة، لاجئين ونازحين من جنسيات أخرى، من أ

يا. كراد تركيا، بالإضافة إلى لاجئي سور وأ

الساسة الاكراد يستثمرون معاناة النازحين سياسياً لصالحهم

وعلى عادتهم يعمل الساسة الاكراد على استثمار الفرص المتاحة، حتى لو كانت على حساب معاناة
شعبنا العراقي، ويحاولون إيجاد كل السبل التي تجعلهم يتجاوزن أثار الحصار الذي فرضته بغداد
عليهـم، مـن خلال وسائـل عديـدة لا تـدخل مـن ضمنهـا المجابهـة العسـكرية مـع بغـداد، كـان إحـداها،
استغلال معاناة النازحين واللاجئين كورقة ضغط على الحكومة العراقية لتسمح لهم بفتح مطاراتهم
أمام الملاحة الدولية، وبهذا الصدد صرحت مديرة مطار أربيل “تالار فائق صالح” في مؤتمر صحفي
لهـــا، ان “إجـــراءات بغـــداد بشـــأن مطـــار اربيـــل والســـليمانية تعتـــبر إجـــراءات خاطئـــة، لان مطـــاري
السليمانية واربيل لا يستخدمان فقط لمواطني الإقليم، وانما للمسائل الانسانية الخاصة بالنازحين
العــراقيين”. ويعتــبر هــذا التصريــح، محاولــة كرديــة لاســتغلال معانــاة اللاجئين لتحقيــق خرقــاً بجــدار

الحصار الذي يلّف طوقه شيئاً فشيئاً على الإقليم.

استفاق الساسة السنة من سباتهم العميق وتذكروا أن لهم أهلاً يعانون
الأمرين في مخيمات النزوح في كردستان

يساندها في ذلك تصريحاً للمتحدث باسم حكومة كردستان، الذي يقول فيه “إن قرار حضر الرحلات
الدولية، جعل العديد من المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم العون والمساعدة للنازحين، اضطرت
يارة عوائلهم المتواجدة لترك كردستان، ولم يعد بمقدور مئات العوائل التي التجأت لخا العراق من ز
في كردستان ولم شملهم”، وكأنه بذلك، يخاطب حكومة (لا توجد إلا في خياله) تعتبر رأس أولوياتها

كيد. العوائل العراقية النازحة في الإقليم أو خا العراق، لكن واقع الحال غير ذلك بالتأ

فيما يرد “العبادي” على تصريحات الأكراد، أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في
إقليــم كردســتان هــي مجــرد إجــراءات لتمكين الحكومــة الإتحاديــة والأجهــزة الرقابيــة الإتحاديــة مــن
السـيطرة علـى حركـة دخـول وخـروج البضـائع والأفـراد إلى الإقليـم، كمـا هـو معمـول بـه في كـل المنـافذ



العراقية.

قضية النازحين مشكلة جديدة بين النواب السنّة  وحكومة بغداد

فجأةً استفاق الساسة السنة من سباتهم العميق وتذكروا أن لهم أهلاً يعانون الامرين في مخيمات
النزوح في كردستان، وتسابقوا للمطالبة بحقوقهم من خلال المطالبة بإلغاء قرارات الحكومة الرامية

لغلق المطارات والمعابر الحدودية لكردستان.

وحقيقة الامر، أنهم بالأمس كانوا ألعوبة بيد المالكي، واليوم يقومون بذات الدور، ولكن هذه المرة بيد
البـارزاني. بـل أن كثـير مـن السياسـيين العـرب السـنة يتعـاطفون بشكـل مبـالغ فيه مـع معانـاة الأكـراد
الناتجة عن الحصار الحكومي، وهم يشرحون أسباب مطالباتهم بفك الحصار عن كردستان، بينما
يتهامسون فيما بينهم قائلين: “إن الاكراد أقرب الينا نحن السنة من السياسيين الشيعة”. ولا ندري
أين كان هؤلاء الذين يسمونهم بالمقربين، عندما كان يُذبح السنة بأيدي المالكي وميليشياته؟ المالكي
الذي عاث بالعراق فساداً، كان مدعوما من قبل الأكراد في حكمه للعراق لفترتين انتخابيتين استمرت
لثمانية ســنوات، وتنــاسوا الســنة أو أنســتهم مصــالحهم الجديــدة مــع الأكــراد، إن الساســة الشيعــة
ونظرائهم الأكراد، يجمعهما حلف استراتيجي على حساب مصالح العرب السنة، يمتد تاريخه لما قبل

احتلال العراق، ومؤتمرات لندن وباقي العواصم الأوروبية تشهد بذلك.

م أحدهم طلباً لرئيس البرلمان، لإعادة ة حينما قدلم يستحي الساسة السن
التصويت على فقرة غلق المنافذ الحدودية والرحلات الدولية بكردستان

هــو شيء يُــدمي القلــب، عنــدما تــرى أن مــن يتــاجر بمعاناتــك وبمســتقبلك ومســتقبل أولادك، هــم
سياســيون يفــترض انهــم يمثلونــك، يتــاجرون بمعانــاة النــازحين لمصالــح سياســية وشخصــية ضيقــة،
بعـدما تـاجروا مـن قبـل بمصـير البلـد عامـة. وبـدلاً مـن يسـتغلوا الفرصـة للضغـط علـى حكومـة بغـداد
ويصروّن علــى ارجــاع النــازحين لمنــاطقهم وتخليصــهم مــن معانــاة العيــش بمخيمــات النزوح، تراهــم
يطالبون بفتح مطارات كردستان بحجة إيصال المساعدات لهم، فالطير المسجون بقفص لا يهتم إذا
كله من أفضل الحبوب، ما دام باقياً مسجون فيه، وبعيداً كان القفص مصنوعاً من ذهب أو كان أ
عـن عشـه. كذلـك حـال النـازحين العـرب السـنة، لا يهمهـم تـوفير مسـتلزمات الحيـاة لـه وهـو يعيـش

بخيمة الأمم المتحدة بعيداً عن بيته وحيه ومدينته.

م أحدهم طلباً لرئيس البرلمان، لإعادة التصويت على فقرة غلق ة حينما قدلم يستحي الساسة السن
يـد أن إلغـاء القـرار، وحجتـه في ذلـك، ان المنـافذ الحدوديـة والـرحلات الدوليـة بكردسـتان، بمعـنى إنـه ير
الكثــير مــن العوائــل النازحــة الموجــودة في الاقليــم ســتتضرر جــراء اي حصــار اقتصــادي. وفــات هــذا
السياسي المحنك أن يقدم طلباً لرئاسة البرلمان، بضرورة الإسراع في ارجاع أولئك النازحين الذي يتباكى

ية لإعادة بناء حياتهم بشكل طبيعي في ديارهم. عليهم، إلى ديارهم وتوفير المستلزمات الضرور

ليرد عليه المكتب الاعلامي للعبادي في بيان، أن “الرحلات الجوية والمعابر ستفتح بمجرد نقل سلطة



المطارات والمعابر الحدودية في الاقليم الى المركز، وأن هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم أو
النازحين انما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق
الأخرى، وبكــأن العبــادي لا يعلــم أن الساســة الأكــراد ســوف لــن يســتجيبوا لمثل هــذا القــرار، بــل أنهــم
ســوف يســتثمرون معانــاة الأكــراد ومعانــاة النــازحين ليتــاجروا بهــا أمــام الــرأي العــام الــدولي، لاســتدرار

التعاطف معهم، وأن آخر هم لهؤلاء الساسة هو التفكير بمعاناة شعوبهم.

الخصام بين الساسة الأكراد والساسة الشيعة مثل خصام بين زوجين

ياً، وهي التي لا وبسبب أن حكومة بغداد تعرف نفسها أنها غير قادرة على كسر شوكة الأكراد عسكر
تزال تُقاتل عصابات داعش منذ سنتين ولم تستطيع حسم أمرهم إلى الآن، والأكراد يعرفون أنهم غير
ياً مـن خلال البيشمركـة الـتي أخـذت خبراتهـا القتاليـة قـادرين علـى فـرض إرادتهـم علـى بغـداد عسـكر
بقطع الطرق على الناس في سنوات نضالهم المزعومة، فتراهم يهدد أحدهما الآخر باتخاذ إجراءات

عقابية تضر خصمه ولكنها بنفس الوقت تعود بالضرر عليه من حيث لا يدري.

لقد وصل البلد على أيدي هؤلاء الساسة الى مرحلة الانهيار والتقسيم،
ووصل شعبنا إلى حالة التشرذم والضياع بسببهم

فيخـ علينـا هـذه المـرة مـدير الاتصـالات بمكتـب مسـعود بـارزاني المـدعو “هفـال علـي” مهـدداً، بلجـوء
الإقليم إلى اجراءات مشددة بحق حكومة بغداد، في حال استمر حظر الرحلات الدولية على مطاري
الإقليـم، قـائلاً سـوف يكـون لـدينا الكثـير لـكي نفعلـه، مـن مثـل قطـع خدمـة الإنترنـت، وإيقـاف تغطيـة
ــم إيقــاف إمــدادات ــل قــد يت ــير منهــا، ب ــذي تُعــد كردســتان، مقــراً أساســياً لكث الهــاتف المحمــول، وال
الإسمنت، التي تأتي معظمها من الإقليم الى بغداد. ويمكننا أيضاً أن نوقف الرحلات الجوية المتوجهة
إلى بغداد والنجف من مطار أربيل، والذي سوف يعود بالضرر على المسؤولين العراقيين الذين تعيش

عائلاتهم في المناطق الكردية، مشيرا إلى أن أسرُ معظم صانعي السياسة العراقية يعيشون في أربيل!

وما أشد الشبه بين الخصومة التي تتفاقم بين الساسة الكرد والساسة الشيعة، بالخصام الذي يقع
بين زوج جبان غير قادر على إدارة بيته، وزوجته النا التي لا تستطيع مجابهة زوجها بالقوة، فعندما
يتخاصم هذا الزوجان، يقوم الزوج بتكسير أثاث بيته الذي تحرُص عليه الزوجة، معتقداً أنه قد قام
بتأديبهـا، أمـا الزوجـة فإنهـا تـرد عليـه بـالتوجه مبـاشرة لتحطـم أشيـاء زوجهـا، مـن ملابـس ومقتنيـات
ية، معتقدةً أنها بذلك شخصية، حتى إذا انتهت، توجهت لتحطيم موجودات المطبخ من أواني فخار
سـتفت بعضـد زوجهـا، ومـا علِمـا أنهمـا يحطمـان بيتهمـا الـذي تعاونـا بإنشـائه، وأنهمـا الخـاسران مـن
ذلــك لا أحــد سواهمــا، وإذا مــا اســتمرا في ذلــك فأنهــم ســيجدان نفســيهما يعيشــان في الشــا مــع

أولادهم.

مشكلة النازحين السنة في كردستان لا تختلف عن مشاكل نظرائهم
المتواجدين بمناطق العراق الأخرى، بل إنها لا تختلف عن مشاكل كل



العراقيين من شماله إلى جنوبه

لقــد وصــل البلــد علــى أيــدي هــؤلاء الساســة الى مرحلــة الانهيــار والتقســيم، ووصــل شعبنــا الى حالــة
التشرذم والضياع، فلا بيت يأوي النازحين ولا أمان يشجع اللاجئين على الرجوع، وأصبح سياسيونا
مطيــة لــدول الجــوار وغــير الجــوار، كــل واحــد منهــم يتبــارى مــع زميلــه كيــف يحــافظ علــى مصالــح ولي
نعمته بالخا. يتقاتلون مع بعضهم وعيونهم شاخصة إلى ولاة أمورهم في عواصم الجوار. ويمنّون
أنفســهم بإنشــاء دول يســتقلون بهــا بــدعم مــن الخــا، معللين ذلــك أن هــذا العمــل لا يخلــوا مــن
كثر في هيئة الأمم المتحدة، بدلاً من فائدة، ذلك أن العراق بعد يقسّموه، سيصبح لنا ثلاثة مقاعد أو أ

مقعد واحد.

ماذا يُمكن فعله لحل مشكلة النازحين؟

ومـــن المؤكـــد أن السياسيين الســـنة لـــو كـــانت لـــديهم الإرادة الحقيقيـــة لرفـــع المعانـــاة عـــن النـــازحين
المتواجـدين في كردسـتان، ولم تكـن لـديهم أجنـدات سياسـية بعيـدة عـن مصالـح أهلنـا هنـاك، لوجـدوا
كيد لا يكون ذلك ب قضية النازحين في الخصومات المستفحلة بين الطريق الصحيح لذلك، وبالتأ
كثر من غيرهم، السياسيين، وجعلهم ورقة ضغط بيد هذا أو ذاك من السياسيين، لانهم يدركون أ
ان حكومة بغداد لا يهمها مصير أولئك النازحين بأي حال من الاحوال، ولو كان لديها ادنى اهتمام
بهم، لما أقدمت على هدم بيوتهم فوق رؤوسهم بحجة محاربة داعش، ولا كانت لتسمح بإصدار
القـــوانين الـــتي تمنـــع النـــازحين الســـنة مـــن الرجـــوع لـــديارهم. ففـــي الـــوقت الـــذي يتبـــاكى فيـــه
السياســيون على النــازحين، يقــر عضــو مجلــس محافظــة ديــالى “عبــد الخــالق العــزاوي” ببــدء خطــة
لإغلاق الحدود مع محافظة صلاح الدين، لكي يمنع ذلك نازحي ديالى في مناطق صلاح الدين من
العودة إلى ديالى مرة أخرى، ويصدر مجلس محافظة بابل قراراً بتجريم من ينادي بإرجاع المهدرين

من جرف الصخر.

إن مشكلة النازحين السنة في كردستان لا تختلف عن مشاكل نظرائهم المتواجدين بمناطق العراق
الأخـرى، بـل إنهـا لا تختلـف عـن مشاكـل كـل العـراقيين مـن شمـاله إلى جنـوبه، والمتمثلـة بالسياسـيين
الذيــن ابتُلــيَ بهــم العــراق والعــراقيين منــذ أربعــة عــشر ســنة. إن عيــون العــراقيين ترقــب اليــوم الــذي

يتخلصون فيه من تلك الطغمة السياسية وإلى الابد، ذلك لأنهم أس البلاء.
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